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  في ثوان ...


  أكثر ما أعجبني في كتاب «بيتر ديامانديس» و«ستيفن كوتلر» -وهما كاتبان في صحيفة نيويورك تايمز- تلك الفكرة المحوريَّة التي ينبِّهان لها ويتفاءلان بسببها، ومؤدَّاها أنَّ الضغوط التي يفرضها علينا التغيير ويحتِّمها المستقبل ليست ناتجة عن تسارع المتغيِّرات، ومفاجآت التقدُّم العلمي، والأزمات المتواترة من حولنا فقط لأنَّ مواكبة تيَّارات الغد التي تتداعى على عالمنا لن تتحقَّق بإتقان مهنة، أو الاحتراف في صناعة، بل تتطلَّب فهم نتائج تزاوج العلوم وتقارب التقنيات وتشابك الصناعات، حيث بات كلٌّ منها يمتدُّ ويؤثِّر في الآخر ويتأثَّر به.


  من دواعي التفاؤل أيضاً أن صار الإبداع في الحياة أمراً حتمياً، إذ تعتقد بعض المؤسَّسات وعموم الناس أنَّ النموَّ يمكن أن يتحقَّق بتطوير تقنيات ومنتجات جديدة، وهذا ليس صحيحاً على إطلاقه، فإحداث طفرات نموٍّ حقيقيَّة وغير مفتعلة يتطلَّب حقن ابتكاراتنا بنماذج أعمال تجُبُّ ما قبلها، وتزعزع الصناعات القائمة، ما يجعل من الابتكار فعلاً يومياً، لا خياراً اقتصادياً فحسب.


  من المُعضلات الأخرى في صنع المستقبل أن معظم المؤسَّسات الحكوميَّة والخاصة مُصمَّمة لتستقر لا لتتغير. ونظراً لأهميَّة الاستقرار بالنسبة للمؤسَّسات فقد تمت هيكلتها لتقاوم التغيير. حتى أن كاتباً مرموقاً مثل «جيم كولنز» اختار لأحد كتبه عنوان «بُنِيَت لتبقى»، وكأنَّ البقاء والرسوخ ميزة استراتيجيَّة، ما يعني أنَّ معظم مؤسَّسات اليوم لم تُصمَّم لتواكب التغيير الجذري والسريع. وفي هذا يقول الدكتور «ريتشارد فوستر» من جامعة «ييل»: «40 في المائة من مؤسَّسات «فورتشن» الخمسمائة الكبرى ستختفي خلال عشر سنوات، وستحلُّ مكانها مؤسَّسات ناشئة لم ترَ النور بعد.


  نعم، ليس في عالمنا اليوم أهمُّ من أن نكون قادرين على رؤية ما يحمله الغد، وأن نكون رشيقين بما يكفي للتكيُّف مع المتغيِّرات وكلِّ ما تحمله من مفاجآت، ولكن رغم أنَّ التهديدات التي تواجهنا تبدو رهيبة، فإنَّ الحلول التي بتنا نمتلكها لا تقلُّ قوَّةً ونجاعة.


  علينا أن نتحلَّى بالتفاؤل لأنَّنا سنظلُّ رغم كلِّ الصعوبات نواجه الأوبئة، والكوارث البيئيَّة، والإرهاب، والإفراط في فرض القواعد والسياسات التنظيميَّة المعقَّدة، وكلُّ هذا يُحتِّم علينا أن نبقى مُسَلَّحين بالأدوات اللازمة للتصدِّي لها، ومواجهة مستقبلنا بشجاعة وذكاء وحكمة.


  وكما يقول مؤلِّفا هذا الكتاب المتميِّز في فلسفة العلوم وقراءة المستقبل: «سيكون المستقبل عظيماً لا محالة؛ فقط علينا أن نتسلَّح بالأمل وإخلاص النيَّة في العمل».
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  جمال بن حويرب

  المدير التنفيذي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة


  يتغيَّر العالم بوتيرة متسارعة وخطىً ثابتة


  فما نشهده اليوم يختلفُ عما عايشناه بالأمس، وما سيكون عليه في الغد، ويُعزى هذا التغيير إلى التكنولوجيا المتنامية أكثر من أيِّ شيء آخر، وتجتاح التغيُّرات شتَّى مجالات الحياة بشكل يعجز العقل عن تصوُّره، الأمر الذي لا يدع مجالاً للتراخي والتسويف! فقد آن الأوان لكي نغادرُ صفوف المُتفرِّجين ونتأهَّب لما هو قادم، فنكون على أتمِّ استعداد لاستقباله، ولا نتخلَّف عن الركب، وقد تؤرِّقنا التقلُّبات المركَّبة والمربكة التي تجتاح حياتنا من دون استئذان، حتَّى ليشقُّ علينا التنبُّؤ بما سيحدث مستقبلاً في ظلِّ السرعة التي تتواتر بها الأحداث، وحتَّى إن استطعنا توقُّع ما سيحدث على مدى خمس أو عشر سنوات قادمة، فستأتي مرحلة نعجز فيها عن المواكبة، فيفوتنا قطارُ التغيير.


  يرسم كلٌّ من المؤلِّفين: «بيتر ديامانديس» و«ستيفن كوتلر» في هذا المُلخَّص صورةً متفائلةً لما يمكن أن يحدث، ثمَّ يقترحان الأدوات اللازمة لنعي ما يدور حولنا، ونعيد اكتشاف أنفسنا، ورؤية العالم من حولنا. صرنا اليوم نسمع بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع المُعزَّز والطباعة ثلاثيَّة الأبعاد، ومع ذلك يظلُّ السؤال الذي يدور في أذهان الجميع مطروحاً، وهو:

  كيف ستؤثِّر هذه الأدوات والتقنيات في حياتنا؟
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  نقطة الالتقاء


  يعتقد بعض الناس أنَّ روَّاد الأعمال يعرفون حتَّى الآن كلَّ ما يحتاجون إلى معرفته بشأن الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثيَّة الأبعاد وغيرها، وهذا صحيح، وأيضاً هذه المعرفة كانت مُجدية فيما مضى، أمَّا الآن فلم يعد كافياً أن نستكشف إحدى هذه الأدوات والتقنيات وندرسها منفردة وبمعزل عن التقنيات الأخرى؛ نظراً إلى أنَّ هذه الخطوط والتطوُّرات التكنولوجيَّة التي كانت مستقلَّة سابقاً، أصبحت متقاربةً ومتشابكةً ومتزاوجة ومتنافسةً أيضاً، إذ تتصادم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات، وهكذا فإن كان الاكتفاء بمعرفة إحداهما فقط ملائماً فيما مضى، فهو لم يعد كافياً الآن؛ لأنَّنا إذا ما ركَّزنا دراساتنا وجهودنا على مجال واحد فقط، فستكون معرفتنا بالآخر منقوصة لا محالة، وعلى الأرجح سنحتاج إلى استخدام كليهما معاً في مرحلة ما، ولأسباب نعرف بعضها الآن، ونجهل معظمها أيضاً، فهي لم تعد تقنيات مُستقلَّة كما كانت من قبل؛ وإنَّما هي أشبه بنماذج أعمال مُكوَّنة من مزيج من هذه التقنيات التي تتفاعل وتتنافس ويكمل بعضها بعضاً، ومثال على ذلك تطبيق «يوتيوب»؛ فعندما أسَّسه «تشاد هارلي» استخدم الذاكرة السحابيَّة، والكاميرات الرقميَّة، وأجهزة حاسوب قويَّة لتحرير الفيديوهات، وغير ذلك من تقنيات، وهذا المزيج هو ما صنع فارقاً حقيقياً.


  "سوف نشهد ما يساوي عشرين ألف عام من التغيير التكنولوجي في مائة عام. هذا يعني أننا لا نعيش اليوم في عصر التسارع، بل دخلنا عصر تسارع التسارع".


  لم يكتفِ «هارلي» بتقنية واحدة وإنَّما صنع المزيج الصحيح، وهو ما حدث مع مطوِّري «أوبر» و«Airbnb» وكان السبب في نجاح هذه التطبيقات، فإن تشبَّثت بمسار واحد فقط، فقد تتخلَّف عن الركب ؛ لأنَّ طريقة المسار الواحد قد ولَّى عهدها ولم تعد تؤتي أكُلَها، فنحن الآن في أمسِّ الحاجة إلى الإبداع الذي لن يتأتَّى لنا إلا بدمج عدَّة أدوات ليخرج من قلبها شيء جديد بدلاً من صنع أشياء قديمة ومتهالكة، وخير مثال على ذلك هو تجربة مؤسَّسة «Relativity Space» والتي تهدف إلى بناء وإطلاق صاروخ مطبوع بتكنولوجيا ثلاثيَّة الأبعاد، إذ تستخدم طابعات ثلاثيَّة الأبعاد لصناعة الصواريخ وعندما ينتهون منها ويجدون أنَّها بحاجة إلى التعديل، فكلُّ ما عليهم فعله هو تعديل تصميم الطابعة فحسب، وفي غضون أسابيع يكون الشكل الجديد جاهزاً من دون الحاجة إلى إضافة أدوات أخرى، أو الاستثمار في توظيف مورِّدين آخرين، وإذا قارنَّا ما تفعله هذه المؤسَّسة مع الآخرين، سنكتشف أنَّ العمليَّة تبدأ من الصفر، فندرك على الفور من سيُحلِّق في الفضاء قريباً ومن سيظلُّ عالقاً في تلابيب أساليبه العتيقة وبين تعقيداتها.
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  جوانب مضيئة وأخرى مُظلمة


  في تسعينيات القرن الماضي، انقسم الناس ما بين مؤيِّد للإنترنت - باعتبارها أداة خلاص – ومُعارض لها – باعتبارها سلاحاً مدمراً، وما زالت هذه المشاعر المتضاربة قائمة اليوم تجاه التقنيات الحديثة. صحيح أنَّ الإنترنت غيَّرت حياتنا إلى الأحسن في مناحٍ كثيرة، لكنَّنا لا ننكر أنَّها قد خلَّفت بعض الآثار السلبية أيضاً – ويمكن توقُّع نفس الشيء من التقنيات الحديثة، فعلى الأرجح سنواجه بعض التحدِّيات التي سيكون علينا تجاوزها والتركيز على النتائج الإيجابيَّة، ومهما جادل الخبراء والناس عامَّةً بشأن الجوانب السلبيَّة للإنترنت، إلا أنَّ أحداً لا يجرؤ على إنكار أنَّ الإيجابيَّات أهمُّ وأعظم بكثير، ولإثبات ذلك يعود بنا المؤلِّفان مائة عام إلى الوراء، وتحديداً إلى عشرينيَّات القرن الماضي التي شهدت بزوغ أربعة ابتكارات فريدة من نوعها، وهي:


  
    	أول محطَّة إذاعة تجاريَّة.


    	اختراع الإسعافات الأوليَّة.


    	مُجفِّف الشعر المحمول.


    	وأخيراً إشارات المرور الضوئيَّة.
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  بالطبع كلها اختراعات عظيمة وما زال العمل بها قائماً حتى يومنا هذا. ولكن قارنها بما ساعدتنا التقنيات الحديثة على تحقيقه في السنوات العشر أو العشرين الأخيرة! بفضل التقنيات الحديثة انخفض معدَّل وفيات الأطفال، وتضاءلت نسب الفقر على مستوى العالم، وتضاعفت طاقة الرياح والطاقة الشمسيَّة، وازداد الناتج المحلِّي الإجمالي، وتقلَّصت أعداد الوفيات الناتجة عن المجاعات سنوياً.


  "في القرن القادم، سيكتسي كوكب الأرض بحُلَّة من الكهرباء مفيدة وضارَّة معاً".


  عندما نقارن كلَّ ذلك بما اعتدنا تحقيقه فيما مضى ونقيس قيمته مقارنةً بالجوانب السلبيَّة، سنتفق جميعاً أنَّ التكنولوجيا أفادت أكثر ممَّا أضرَّت، وأعطت أكثر ممَّا أخذت، ولولاها لكانت حياتنا أسوأ بكثير، لكنَّ المشكلة أنَّ بعض المختصِّين ومعظم الناس يضعون الماضي في قالب «عاطفي» ويحنُّون إليه أكثر من اللازم، فتجد أغلب الناس يردِّدون «كم كانت الحياة أسهل وأبسط قبل الإنترنت!»، ولكن إذا تأمَّلنا الأمر من منظور عقلاني، فسوف نرى قسوة الماضي واضحة كالشمس، فقبل قرنٍ مضى أصابت الجوائح العالم، ومات ما بين 50 و100 مليون إنسان، وفي جائحة القرن الحادي والعشرين، أصيب حتَّى الآن أكثر من مائة مليون ولم يمُت إلا مليونان أو أكثر قليلاً. لقد جاءت التكنولوجيا لتخلق الوفرة في وجه الندرة التي ذقنا ويلاتها لعصور، ولهذا نحن مدينون لها وعلينا تقبُّلها بما تحمله من متغيِّرات.


  تقنين الاستخدام
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  من أكبر المشكلات التي يواجهها العالم اليوم بسبب التكنولوجيا الاستخدام المفرط الذي يبلغ حدَّ الإدمان، فقد خرج الأمر عن السيطرة نتيجة لجهلنا بحجم «الدوبامين» الذي يُنتجه استخدام هذه الأجهزة في أجسامنا، ومن خلال تفاعلات الباحثين مع أفراد من مختلف الدرجات الوظيفيَّة – من الموظَّف العادي وحتَّى المدير التنفيذي – اتضح أنَّ السبب في عدم توصُّلنا إلى حلٍّ لهذه المشكلة حتَّى الآن هو عزوف الناس عن التحدُّث في الأمر؛ بمعنى أن لا أحد يرغب في الاعتراف بمدى سيطرة الأجهزة عليه خشية أن يبدو ضعيفاً، أو لأنَّه لا يشعر بالمشكلة وتأثير إدمان التكنولوجيا فيه من الأساس! ولكن لا يمكننا الاستمرار في الإنكار إلى الأبد، وإلا ازداد الوضع سوءاً، فقد فقدنا بالفعل، وفقاً للمؤلِّفَين، جيلاً كاملاً بسبب التكنولوجيا لأنَّنا لم نستعد لاستقبالها أو نتوقَّع التغيير المصاحب لها، وللمضيِّ قدماً علينا أن نتغلَّب على هذه المشكلة من خلال الاتفاق على ماهية إدمان التكنولوجيا وتعلُّم كيفيَّة توخِّي الحذر عند استخدامها. لقد بات الأمر واقعاً نعايشه ولم يعد يحتمل التجاهل، ومن هنا علينا أن نوظِّف الأدوات اللازمة لتقنينه وكبح جماحه.


  وداعاً للخصوصيَّة!


  للتخلِّي عن الخصوصيَّة مزايا وعيوب، فنحن نتقدَّم بخطى ثابتة نحو حياة نستطيع فيها أن نعرف كلَّ شيء عن أيِّ شيء، وقتما وأينما نشاء، والوصول إلى المعلومات لم يكن يوماً أسهل ممَّا هو عليه الآن، إذ يمكنك أن تسأل هاتفك عن نسبة الفقر في أيِّ دولة، وستجد الإجابات في ثوانٍ معدودات، ولكن ثمَّة أشياء لا يقوى هاتفك على الإجابة عنها؛ مثلًا يمكنك أن تسأل وتبحث عن عدد السيَّارات السوداء المُصطفَّة في شارعك في هذه اللحظة ولكنَّه لن يجيبك هذه المرَّة، لا لنقص البيانات – فهي موجودة بالفعل - وإنَّما لأنَّ الأدوات اللازمة لمنح هذه البيانات غير مُستخدمة أو متاحة على هاتفك الآن، بينما احتاجها ويستخدمها آخرون، ولكن في المستقبل القريب ستجد إجابة عن سؤالك هذا بعد أن تنتشر الكاميرات في كلِّ مكان؛ سواء السيَّارات ذاتيَّة القيادة المزوَّدة بالكاميرات أو الأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات. سيصبح بمقدورك أن تعرف كلَّ شيء حرفياً، وقد تكون هذه الفكرة مُفزعة لدى بعض الناس، إلا أنَّ لها منظوراً إيجابياً لا يمكن تجاهله، وهذا ما سنناقشه تباعاً.


  من المعروف أنَّ البشر يتصرَّفون بشكل مختلف عندما يدركون أنَّهم يخضعون للمراقبة، فإن كانت هناك كاميرا مثبَّتة على لوحة القيادة في سيَّارة الشرطة، فمن المتوقَّع أن يتصرَّف رجال الشرطة بشكل مختلف لأنَّ هناك من يراقبهم عن كثب، وعليه تتضاءل احتمالات تجاوزهم أو استخدام سلطتهم بشكل غير قانوني، والأمر يستوي مع المحامي، والمُعلِّم، والقاضي، إلخ؛ أي إنَّ فقدان الخصوصيَّة يقابله تصرُّف الأفراد بطريقة أكثر إنسانيَّة، وبالطبع سيؤثِّر الأمر فيك كما يؤثِّر فيهم لأنَّك ستكون مُراقَباً أنت الآخر، ولكن ما المشكلة في ذلك؟ لم تكن مسألة الخصوصيَّة شائعة فيما مضى كما هي عليه الآن، فهي مفهوم مستحدث نسبياً ولا يجد المختصُّون والمستقبليُّون ضرراً في التخلِّي عنها مقابل كلِّ الإيجابيات التي سنجنيها في المقابل.


  في الصين مثلاً، يتخلَّى معظم أبناء جيل الألفيَّة عن خصوصيَّتهم بمحض إرادتهم مقابل المنافع المكتسبة، فهم يبثُّون كلَّ تفاصيل حياتهم بالمعنى الحرفي للكلمة مقابل المال أو الشهرة، فماذا لو فعلنا الأمر ذاته نظير الحصول على مجتمع أفضل وأكثر شفافية ومصداقيَّة؟ لقد بدأنا بالفعل في اتخاذ الخطوات الأولى على هذا الطريق، ومن المتوقَّع في العقد التالي أن نمتلك جميعاً برمجيَّات ذكاء اصطناعي تكون على اطلاع كامل على المكالمات، ورسائل البريد الإلكتروني، واختبارات الدم، والوجبات اليوميَّة، وكلِّ ما يخصُّ حياتك من شؤون كبيرة وصغيرة، وفي المقابل ستكون هذه البرمجيَّات قادرة على إخبارك بما تحتاج إلى أكله، وتواريخ ميلاد أولادك، وما يجب عليك تجنُّبه، وعلينا بالتأكيد أن نسمح بحدوث ذلك في سبيل أن نقايض شيئاً صغيراً وثمناً قليلاً مقابل الحصول على ما هو أكبر وأعظم.


  مجالات التأثُّر


  ستؤثِّر التقنيات الحديثة في نطاقات عديدة تأتي على رأسها المجالات الثلاثة التالية:


  النقل والمواصلات


  السيَّارات ذاتيَّة القيادة في طريقها إلينا الآن، وعلى الرغم من أنَّه كان من المفترض أن تكون في متناول الجميع بحلول هذا الوقت، ورغم ضآلة التقدُّم المُحرَز مقارنةً بما كان متوقَّعاً، فإنَّها قادمة لا محالة – والأمر يستوي بشأن السيَّارات الطائرة، إذ تتردَّد على مسامعنا مشروعات قيد التنفيذ مثل «طائرات أوبر» و«روبو تاكسي» وعلينا أن نتأهَّب لهذا التغيير العجيب والوشيك. قد ينتابك الخوف عندما تتخيَّل نفسك جالساً بمفردك في سيَّارة تتفحَّص رسائلك الإلكترونيَّة وتتبادل المحادثات بينما توصِّلك السيَّارة ذاتيَّة القيادة إلى وجهتك بأمان، وعلى الأرجح ستقضي رحلتك في توتُّر وترقُّب لما قد يحدث لو خرجت الأمور عن السيطرة؛ فهذا سيناريو جديد كلياً علينا ونحن لا نثق بالآلات بهذا القدر حتَّى هذه اللحظة، ولكن في العقد القادم، سيكون هذا السيناريو هو المعيار الجديد، فمثلاً إن لم تحصل على قسطٍ كافٍ من النوم ليلاً، فستتمكَّن من أخذ قيلولة سريعة داخل سيَّارتك وهي تنقلك إلى عملك، وإذا كنت متأخراً عن بعض مهمَّاتك الوظيفيَّة، سيتأهَّب مكتبك لاستقبالك وإنهاء مهمَّاتك كي تصل إلى الاجتماع وأنت على أتمِّ استعداد.
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  ينطبق هذا أيضاً على «طيَّارات أوبر»، فهي ليست مجرد طائرة هليكوبتر تنقلك من مكان إلى آخر كنوع من الرحلات الفارهة، فالأمر أكبر من ذلك بكثير؛ إذ سيؤثِّر هذا الابتكار العظيم في المجتمع ككل. تخيَّل أن يكون في متناولنا طائرات «أوبر» تستطيع أن تطير 150 ميلاً في الساعة! ستغيِّر هذه الطفرة مفهوم المنطقة التعليميَّة لتصبح أكبر وأوسع نطاقاً؛ بمعنى أنَّه سيصبح بإمكانك أن تنقل أولادك إلى مدرسة في مدينة أخرى في غضون دقائق إذا لم تعجبك المدارس المحيطة في مكان سكنك، هذا طبعاً على افتراض أنَّك مضطرٌّ إلى إرسال ابنك إلى المدرسة، في الوقت الذي تجيء فيه المدارس إلى بيوتنا بكلِّ معلِّميها ودروسها وبتكلفة أقل ممَّا كنَّا نتوقَّع، وإن كنت تحلم بوظيفة في المدينة بينما تفضِّل أن تسكن مع عائلتك في الريف، فسيغدو ذلك ممكناً أيضاً؛ كلُّ ما عليك فعله أن تستخدم طائرات أوبر لتتنقَّل بين منزلك وعملك وتوفِّر الكثير من الوقت المُهدر لتنعم به وسط أحبَّائك، أي إنَّ الحياة ستصبح أسهل وأكثر راحة.


  التعليم


  تعاني أنظمة التعليم الحاليَّة خللاً عميقاً لا ينكره أحد، فما يتعلَّمه الأطفال في المدارس اليوم كان مُصمَّماً في الأساس للثورة الصناعيَّة الأولى. يدقُّ الجرس ويتنقَّل الأطفال من فصل إلى آخر ليتعلَّموا أشياء لم تعد تفيدهم في هذا الزمن سريع الدوران! متى كانت المرَّة الأخيرة التي استخدمت فيها القسمة المُطوَّلة؟ على الأرجح لم تستخدمها على الإطلاق، وقد تظنُّ أنَّك لم تعد تحتاج إليها لأنَّها متوافرة إلكترونيّاً وتلقائيّاً، فلدينا الأجهزة التي تنوب عنَّا في ذلك وتقوم في ثانية أو أجزاء من الثانية، فلماذا نصرُّ على إهدار مزيدٍ من الوقت في تدريسها للأطفال وتقييم أهليَّتهم للالتحاق بجامعة مرموقة وفقاً لقدرتهم على تذكُّرها؟ مع أنَّ العالم يتغيَّر بتسارع استثنائي، فما زال التعليم عالقاً بين تلابيب الماضي، وسيتغيَّر كلُّ هذا قريباً لا محالة.


  بدلاً من تعلُّم أشياء عقيمة، سيحتاج الأطفال في المستقبل القريب إلى تعلُّم مشاعر التعاطف، ومهارات التواصل، وكيفيَّة العمل في فريق، ومهارات تقديم العروض، والتفكير الاستراتيجي، وكلِّ المهارات التي ينتفعون بها بمجرد مغادرتهم المدرسة. كذلك لن يحتاج الأطفال إلى الجلوس لثماني ساعات متواصلة في المدرسة متبوعة بساعتين على الأقل لإنهاء الواجبات المنزليَّة، وعلينا أن نغيِّر الأنظمة بحيث تشجِّع المدارس الأطفال على اكتشاف مواطن شغفهم في الحياة وتمهيد الطريق للوصول إليها، وأن نُعلِّم الأطفال كيف يطرحون أسئلة عظيمة لأنَّه في الحقبة القادمة، ستشكِّل جودة الأسئلة المطروحة كلَّ الفارق بما أنَّ التعليم سيصبح عمليَّة ذاتيَّة ومستقلَّة، وبالتالي ستساعدهم الأسئلة الصحيحة على إيجاد الإجابات التي يحتاجونها أو يُفتِّشون عنها.


  [image: pic6]


  من المتوقَّع أن تعتمد الطفرة التعليميَّة الوشيكة على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الواقع الافتراضي، إذ سنعيش في عالم إذا أردنا أن نتعلَّم فيه عن اليونان القديمة أو أفلاطون مثلاً، فسنرتدي خوذة الواقع الافتراضي لنلتقي بنسخة افتراضيَّة من أفلاطون ونتحدَّث إليه ونطرح عليه ما نريد من أسئلة ليجيب عنها بنفسه من خلال المعلومات المخزَّنة في منظومات ذاكيَّة بسعات لا نهائيَّة، وشتَّان بين هذه التجربة المثمرة وبين وقوف المعلِّم داخل الفصل ليسرد سلسلة من الأحداث الرتيبة وسط أطفال يغلب على بعضهم الملل والنعاس، والبعض الآخر غير مهتم بالموضوع، وعلى الأرجح ينسى معظم الطلاب كلَّ ما سمعوه لحظة خروجهم من الفصل، وعلى النقيض، سيكون الأطفال في المستقبل مدفوعين بأنفسهم قائمين على شؤون تعلُّمهم بذواتهم؛ أي سيتعلَّمون ما يريدون في المجالات التي تثير اهتمامهم، ومن المتوقَّع أن يعزف الآباء عن إرسال أبنائهم إلى المدارس التقليديَّة باعتبارها مضيعة للوقت، ولأنَّها تمثِّل طرق تفكير وتعليم قد ولَّى زمانها، والأمر يستوي مع المكتبات؛ فلن يتردَّد الأفراد على المكتبات بعد ذلك ليضيعوا ساعات في البحث بين الأرفف وتصفُّح الكتب أملاً في العثور على معلومة واحدة بإمكانهم إيجادها في لحظات على «جوجل».


  الرعاية الصحيَّة


  يُطلق المؤلِّفان على النظام الحالي «الرعاية المرضيَّة» لأنَّ علاج المرضى يبدأ بعد إصابتهم بالمرض، وليس الرعاية الصحيَّة التي ترعى كلَّ الناس قبل ظهور الأعراض، وقبل التشخيص بمدَّة كافية. بالطبع سنظلُّ نموت في المستقبل، ولكن يكمن الفرق في جودة الحياة التي سنحياها قبل الممات، فمن مِنَّا يريد أن يقضي حياته على كرسيٍّ متحرِّك ويتم إطعامه فقط ليبقى على قيد الحياة حتَّى يناهز عمره مائة وخمسين عاماً! أي إنسان عاقل سيختار العيش لسبعين أو ثمانين عاماً لا أكثر في أتمِّ صحة وعافية، وهذا ما نطمح إليه في المستقبل، فنظام الرعاية الصحيَّة الذي نعرفه لدينا اليوم عقيم بكلِّ المقاييس، وتنفق الحكومات المليارات سنوياً على العمليَّات الجراحيَّة والعلاجات الطبيَّة التي لا تجدي نفعاً في معظم الحالات، فضلاً عن تسبُّبها في مضاعفات للمرضى – وهذا ما من شأنه أن يتغيَّر، ولكي نفهم ذلك أكثر، فعلينا أن نقسِّم النظام إلى ثلاثة أقسام:


  
    	الأول هو ما يُسمَّى الواجهة الأمامية حيث يتمُّ التشخيص، وقد بدأنا نحرز بعض التقدُّم في هذه المرحلة بالفعل؛ إذ أصبحت لدينا فحوصات التصوير المقطعي وغيرها من أجهزة الذكاء الاصطناعي التي ترصد المرض أفضل من أيِّ طبيب.


    	في القسم الثاني يأتي دور العمليَّات الجراحيَّة والعلاجات، وقد خضع هذا القسم أيضاً لتحديثات حيث أصبح لدينا الآن روبوتات تُجري العمليَّات الجراحيَّة، وكما هو معروف فقد بدأ الأمر بالعمليَّات البسيطة ثمَّ تطوَّر تدريجياً حتَّى تمَّ إجراء عمليَّات معقَّدة مثل ترميم الأنسجة الرخوة وما شابهها، ولكن ما زالت هذه التقنية مقتصرة على الأثرياء لتكلفتها الباهظة – ومن المتوقَّع أن يتغيَّر هذا أيضاً خلال السنوات القليلة القادمة.


    	القسم الثالث والأخير هو اكتشاف الأدوية. دخل المنهج المُتبع في اكتشاف وتصنيع الأدوية الجديدة في طور التغيير، فنحن الآن ننفق ملايين الدولارات على التجارب، ومن بين كلِّ خمسة آلاف دواء مُختَبر، يصل نحو خمسة فقط إلى مرحلة التجارب البشريَّة، في حين يصل واحد فقط إلى الأسواق في نهاية المطاف! وهل ثمَّة إهدار للمال والوقت والموارد أسوأ من ذلك؟! ومن هنا شرعت بعض مؤسَّسات الأدوية بالفعل في استخدام الحوسبة الكميَّة كمنهج بديل وأكثر فاعليَّة لاكتشاف الأدوية الجديدة، فصار بالإمكان أن نصنع في شهور ما كان يتمُّ تصنيعه في سنوات، والأمر يتحسَّن يوماً تلو الآخر، ولنا في نجاح أكثر من 5 مؤسَّسات حول العالم في تصنيع لقاحات كوفيد-19 في تسعة أشهر أو أقل خير دليل على ذلك.

  


  "في غضون عدَّة أعوام، سيصبح الإنسان أوَّل حيوان يتغذَّى على بروتينات الحيوانات الأخرى من دون ذبح أو إلحاق أيِّ ضرر بتلك الحيوانات".


  ومن المتوقَّع مستقبلاً أن تكون المؤسَّسات التي تمنحنا الخطط الصحيَّة والعلاجيَّة هي التي تنهمك الآن في جمع البيانات عنَّا، مثل «أمازون» و«أبل» و«جوجل»، وسننعم بحياة أكثر صحَّة وسلامة لأنَّنا لن نحتاج إلى زيارة المستشفيات إلا عندما يشتدُّ العَرَض ويتفاقم المرض؛ وإنَّما سنحصل على مؤشِّرات مُبكِّرة لما قد يحدث لنا. أي سينتهي عهد اللجوء إلى المستشفى بعد فوات الأوان إمَّا لانشغالنا أو لأنَّنا أغفلنا المؤشِّرات التي تنذر بوجود خطب ما، فنضطرُّ إلى إنفاق مدَّخراتنا في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ونعاني لشهور أو سنوات من الألم والمضاعفات، وسيكون الأمر أبسط من ذلك بكثير، فقد ظهرت بالفعل بعض البرامج الصحيَّة مثل «هيلث نيوكلس»، حيث يقوم المواطن بزيارة سنويَّة مدَّتها ثلاث ساعات يباشر خلالها الأطبَّاء تتبُّع جيناته وعمل تصوير رنين مغناطيسي كامل للجسم لجمع كلِّ البيانات التي يمكنهم الحصول عليها.
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  تساعدهم هذه البيانات على رصد مُسبِّبات الوفاة الأكثر احتمالاً في حالتك، وما يمكن فعله لمنع ذلك، وبعد انضمام أوَّل 1500 مريض للبرنامج، جاءت النتائج صادمة إذ اكتشف جميعهم أنَّهم حاملون لأمراض قاتلة لم يكونوا ليعلموا بها لولا البرنامج على الرغم من ثرائهم الفاحش. نستنتج من ذلك أنَّ النظام الحالي (حتَّى مع الأثرياء) يعاني خللاً في رصد الأمراض قبل تفاقمها ودخولها منحنى الخطر. كانت تكلفة الخضوع للبرنامج في بدايته 25 ألف دولار للمريض الواحد، وانخفضت الآن إلى 7 آلاف فقط، ومن المتوقَّع أن تنخفض أكثر بمرور الوقت كي لا تكون حكراً على الأثرياء وتُصبح في متناول الجميع، فحتَّى وإن بقيت تكلفته باهظة، فستظلُّ ضئيلةً مقارنةً بالمال الذي ستنفقه إذا تدهورت أوضاعك الصحيَّة لاحقاً لأنَّك ستجنِّب نفسك عناء الإفلاس والألم أو الموت المبكِّر.


  الشيخوخة والتكدُّس السكَّاني


  يُركِّز برنامج «هيلث نيوكلس» دراساته على مسبِّبات الشيخوخة. تأمَّل الحياة البحريَّة مثلاً: تعيش الحيتان مائتي عام، وتعيش أسماك القرش أربعمائة عام، في حين تعيش السلاحف حتَّى سبعمائة عام، فلماذا تستطيع هذه الحيوانات أن تعيش كلَّ هذه السنوات بينما نعجز نحن عن ذلك؟


  بدأت مؤسَّسات عديدة بالفعل في إجراء تجارب سريريَّة لاكتشاف السرِّ وراء ذلك وكيف يمكنهم أن يساعدوا البشر لينعموا بحياة أطول وأكثر صحَّة، فإذا نجحنا في تمديد حياة الإنسان ولو لعشر سنوات أكثر، فذلك يعني أنَّنا أضفنا إلى الحياة عشر سنوات أخرى من الإبداع والإنجازات، وتنتشر حالة من الذعر بين الناس والسياسيين بسبب التكدُّس السكاني الذي سيترتَّب على نجاحنا في تأجيل الوفاة، ولكن يعتقد المؤلِّفان أنَّ هذا لن يحدث من باب أنَّه لو غدا الناس أفضل صحَّة وتعليماً وثقافة، فإنَّ عدد السكَّان سينخفض فعليّاً، فمنذ خمسين عاماً مضت، كانت الأسرة الواحدة تضمُّ ستَّة أطفال في المتوسِّط مقابل طفلين فقط في أيَّامنا هذه، فإذا استمرَّ الأمر على هذا النحو، فلا نتوقَّع أن يحدث تكدُّس سكَّاني في وقتٍ قريب، بل وربَّما سنحتاج إلى حثِّ المواطنين على إنجاب أطفال أكثر للتغلُّب على نقص السكَّان.
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  "لماذا ترتفع معدَّلات الطلاق مع تقدُّم البشرية؟ أحد الأسباب أنَّ الزواج المنظَّم قد بدأ قبل أربعة آلاف عام حين كان الإنسان يتزوَّج في سنِّ المراهقة ويموت في الأربعين من العمر. لم تصمَّم مؤسَّسة الزواج لتستمرَّ أكثر من ربع قرن، ومع تقدُّم الخدمات الصحيَّة وطول العمر، صار الزواج لنصف قرن أمراً معتاداً، ما يُخضِع الزوجين لتقلُّبات ومفاجآت لم تكن في الحسبان، إن لم يفرِّقهما الموت مبكِّراً".


  الخوف من المجهول
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  نُفكِّر دائماً في المستقبل باعتباره أمراً محتوماً سنواجهه أو يواجهه أبناؤنا أو أحفادنا، أو نراه هدفاً بعيد المنال بالنسبة لجيلنا وربَّما لمن يأتي بعدنا، ولكنَّ الوقت قد حان لندرك أنَّنا جزء لا يتجزَّأ من هذا المستقبل الذي أخذ يغزونا ويغيِّر حاضرنا بالفعل، ومن المؤكَّد أنَّه لا مناص لنا من أن ننضمَّ إلى الركب لأنَّه لم يتبقَّ أمامنا سوى سنوات معدودة. لقد خضعت صناعات الترفيه وتجارة التجزئة لإعادة ابتكار في السنوات الأخيرة وستتبعها كلُّ أو معظم الصناعات تدريجيّاً. لقد أتيح لمستشرفي المستقبل أن يستشعروا نسمات التغيير في مقتبلها، وأن يُجروا التعديلات اللازمة ليواكبوا أحدث الصيحات، على عكس من غضُّوا الطرف ودخلوا في حالة من الإنكار لينتهي بهم الحال عاطلين عن العمل! وفي ذلك عبرة لمن يعتبر، فنحن مفطورون على الخوف من المجهول، ولهذا لا بدَّ من زيادة وعينا بما يدور حولنا كي نفيق من غفلتنا ونتأهَّب لما هو آتٍ بكلِّ ما أوتينا من قوَّة.


  عن المؤلفين
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  بيتر ديامانديس

  كاتب مرموق في جريدة نيويورك تايمز والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة «XPRIZE» وجامعة «سينجولاريتي» ويحمل دكتوراه في الطبِّ من جامعة «هارفارد».
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  ستيفن كوتلر

  كاتب في جريدة نيويورك تايمز ترجمت أعماله إلى أكثر من 40 لغة، ومن أشهر كتبه: «سرقة النار» و«الوفرة» و«أرض الغد».
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